
اء والرسل؟ ي ب ار الله الأن ت 396727 - كيف يخ

ال السؤ

ي ال ف اء، كمث ي ب ن ارهم أ ت يهم لكون الله اخ ات صارت ف ه الصف ، أم أن هذ لك هلهم لذ ات تؤ ود صف يروا لوج ت ه؟ هل أخ ائ ي ب ن ار الله أ ت كيف يخ

يره ا غ ي ب ر ن ي ت هل لو اخ ، ف ن لق معي ارا أن يكون رسولا لله، وأن يكون على خ ت ا محمد، هل محمد صلى الله عليه وسلم كان مخ ن ي ب عهد ن

يرهم عليهم السلام. راهيم وغ ب اء موسى وإ ي ب ق على كل الأن طب ال ين ا السؤ ه أم لا؟ وهذ لق ل خ مث سيكون ب

صلة ة المف اب الإج

: لك ، ومن ذ ه نصوص الوحي ي تدل علي ا الذ يره، وهذ ه أصلح لها من غ ن ار لرسالته من يعلم أ ت ه وتعالى يخ حان ن الله سب إ

عام/124. ( الأن هُ الَتَ لُ رِسَ عَ جْ  ثُ يَ يْ لَمُ حَ قول الله تعالى: )اللَّهُ أَعْ

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

ه المحال هذ لا لها، والله أعلم ب ها، ولا تصلح إ لا ب ليق إ صوصة لا ت لٌّ مخ ل لها محا ه، ب : ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالت "أي

: هو (، أي رِينَ اكِ الشَّ لَمَ بِ أَعْ بِ سَ اللَّهُ  أَلَيْ ا  نَ  نِ  يْ نْ بَ مْ مِ هِ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ  لَاءِ مَ ؤُ  ولُوا أَهَ قُ ضٍ لِيَ عْ بَ بِ مْ  هُ ضَ عْ ا بَ نَّ  تَ فَ لِكَ  ذَ  كَ لك قوله تعالى: )وَ كم...، وكذ من

ته، نَّ كره، واحتمال م ليس كل محلٍّ يصلح لش كره، ف نُّ عليه ممن لا يش  له ويم ض ف تصه ب يخ ه، ف عمت كره على ن من يش ه أعلم ب حان سب

ه... كرامت صيص ب والتخ

هو ه، ف ح وواهب لك المرج عم هو معطي ذ له، ن ي ض ف صيصه وت ي تخ تض ى يق لا لمعن حه إ له ويرج ض ا، ولا يف ئ ي صص ش ه لا يخ حان والله سب

اد المعاد" )1/ 54-53(. تهى من "ز ار" ان ت اء ويخ لق ما يش ك يخ ه، ورب لق عد خ اره ب ت م اخ ه، ث لق ي خ الذ

.75/ ( الحج رٌ ي عٌ بَصِ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  نَ النَّاسِ إِ  مِ ا وَ لً سُ ةِ رُ كَ ائِ لَ مَ نَ الْ  ي مِ فِ طَ صْ وقال الله تعالى: )اللَّهُ يَ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

الرسل اء، ف الاصطف ه ب د، وأحق ات المج معه لصف وع، وأج لك الن كى ذ ز ون أ اس رسلا، يكون كة رسلا، ومن الن ي من الملائ ب ت ار ويج ت : يخ "أي

ما ن ء، وإ ي ا دون ش ئ ي اء، أو يعلم ش ي ق الأش ائ حق اهلا ب اهم ليس ج ارهم واصطف ت ي اخ ، والذ لق على الإطلاق وة الخ لا صف ون إ لا يكون

، وأن لك هم أهل لذ ن ه، أ ياهم، عن علم من اره إ ي ت اخ اء، ف ي ع الأش مي ج ي قد أحاط علمه وسمعه وبصره ب ر، الذ صي ع، الب ي لهم، السمي المصطف

" )ص 546(. ر السعدي سي ف تهى. "ت هُ (. " ان الَتَ لُ رِسَ عَ جْ  ثُ يَ يْ لَمُ حَ يهم كما قال تعالى: ) اللَّهُ أَعْ الوحي يصلح ف

مُ نَ لَهُ ا ا كَ ارُ مَ تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ بُّكَ يَ رَ ه: )وَ لق لى أحد من خ لى الله، لا إ ما مرده إ ن اء إ ار والاصطف ي ت اده أن الاخ وقال تعالى، معلما عب

( القصص/68 ونَ رِكُ شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ نَ اللَّهِ وَ ا حَ بْ ةُ سُ رَ يَ الْخِ
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ار(. ت د قوله: )ويخ ام عن ا كان الوقف الت اء، ولهذ ب ت اء والاج ، وهو الاصطف لق ار مما خ ي ت ، والاخ لق الخ رد ب ف ه المت حان : سب "أي

عه، لا ار ومواض ي ت محالّ الاخ ي هو أعلم ب لاق العليم الذ لى الخ ل إ ليهم، ب لك ليس إ رادتهم، وأن ذ إ ي اقترحوه ب ار الذ ي ت هم الاخ ى عن ف م ن ث

ر ليس لهم أن ش ارهم، وأن الب ي ت اخ عث الرسل ب ه لا يب ن ه أ حان ر سب ب أخ (؛ ف مٍ ي ظِ  نِ عَ  يْ تَ يَ رْ نَ القَ  لٍ مِ جُ  لى رَ نُ عَ آ رْ ا القُ ذ لَ هَ نُزِّ لا  من قال: )لَوْ

اء ف تهى من "ش .." ان لق ، كما ليس لهم الخ رة ي ه أن تكون لهم الخ حان ى سب ف م ن ار. ث ت اء، ويخ لق ما يش ي يخ ل هو الذ اروا على الله؛ ب ت يخ

العليل" )31(.

م قال: ، ث رة ي وه كث اد المعاد"، وقرره من ج يم "ز ه العظ اب ي أول كت ا ف أوسع مما هن ا ب يض ى أ لك المعن يم، رحمه الله عن ذ ن الق وقد تكلم اب

ته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، ي ه تعالى ووحدان ت ي وب يه دالا على رب صيص ف ار والتخ ي ت ا الاخ يت هذ ، رأ لق ا الخ أملت أحوال هذ ا ت ذ " وإ

هود صيص المش ر والتخ ي دب ار والت ي ت ا الاخ هذ يره، ف دب ر كت اره، ويدب ي ت ار كاخ ت ه، ويخ لق لق كخ ريك له يخ لا ش لا هو ف له إ ي لا إ ه الله الذ ن وأ

ها على ب ر يكون من لى يسي ه إ ر من ي ش ن ات كماله، وصدق رسله، ف ته، وصف ي واهد وحدان ر ش ه، وأكب ت ي وب م آيات رب ا العالم من أعظ ي هذ ره ف ث أ

ما وراءه دالا على ما سواه..."

ي صلى الله عليه وسلم يقول: ب يل، وكان الن يل، وإسراف كائ ريل، ومي ب رهم، كج هم على سائ ين من كة المصطف اره من الملائ ي ت ا اخ " ومن هذ

، ون لف ت ه يخ ي وا ف ما كان ي ادك ف ين عب نت تحكم ب ، أ هادة يب والش ، عالم الغ اطر السماوات والأرض يل، ف يل وإسراف كائ ريل ومي ب )اللهم رب ج

يم( . ق لى صراط مست اء إ ك تهدي من تش ن ، إ ك ن ذ إ يه من الحق ب تلف ف ي لما اخ اهدن

لاء لا هؤ لم يسم إ ، ف ي السماوات يرهم ف هم من الله، وكم من ملك غ هم، وقرب ائ تصاصهم، واصطف كة لكمال اخ ة من الملائ لاث لاء الث كر هؤ ذ ف

، ات ب اة الأرض والحيوان والن ه حي ي ب يل: صاحب القطر الذ كائ لوب والأرواح، ومي اة الق ه حي ي ب ريل: صاحب الوحي الذ ب ج . ف ة لاث الث

ورهم. ب تهم من ق رج ، وأخ ن الله الأموات ذ إ ه ب ت خ ف ه أحيت ن ي خ ف ف ا ن ذ ي إ يل: صاحب الصور الذ وإسراف

هم، اره الرسل من ي ت ا، واخ لف رون أ عة وعش رب ة ألف وأ اء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام، وهم مائ ي ب ه للأن حان اره سب ي ت لك اخ وكذ

هم، وهم م من اره أولي العز ي ت ي " صحيحه "، واخ ان ف ن حب ي رواه أحمد، واب ر الذ ي ذ ب ي حديث أ ر، على ما ف ة عش لاث ة وث مائ لاث وهم ث

راهيم ب ك ومن نوح وإ هم ومن اق ث ين مي ي ب ا من الن ن ذ خ ذ أ ي قوله تعالى: ﴿وإ ورى( ف ( و)الش اب ي سورة )الأحز كورون ف مسة المذ خ

ليك ا إ ن وحي ي أ ه نوحا والذ رع لكم من الدين ما وصى ب : 7[ ، وقال تعالى: ﴿ش اب : 7[ ]الأحز اب ن مريم﴾ ]الأحز وموسى وعيسى اب

ن لي لي هم الخ ار من ت ورى: 13[ ، واخ ورى: 13[ ]الش يه﴾ ]الش وا ف رق ف ت يموا الدين ولا ت ق ن أ راهيم وموسى وعيسى أ ب ه إ ا ب ن وما وصي

هما وآلهما وسلم. راهيم ومحمدا صلى الله علي ب إ

م ا، ث ة قريش ان ار من ولد كن ت م اخ ، ث يمة ز ة من خ ان ي كن ن هم ب ار من ت م اخ ي آدم، ث ن اس ب ن ه ولد إسماعيل من أج حان اره سب ي ت ا اخ ومن هذ

اد المعاد" )1/40- ع "ز تهى. يراج م سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم" ان ي هاش ن ار من ب ت م اخ م، ث ي هاش ن ار من قريش ب ت اخ

.)45
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نْ ا مِ شً يْ رَ ى قُ فَ طَ اصْ ، وَ لَ ي اعِ مَ لَدِ إِسْ نْ وَ ةَ مِ انَ نَ  ى كِ فَ طَ نَّ اللهَ اصْ : )إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ، قال: سَ عِ قَ نِ الْأَسْ  لَةَ بْ اثِ نْ وَ وعَ

( رواه مسلم )2276(. مٍ اشِ ي هَ نِ نْ بَ انِي مِ فَ  طَ اصْ ، وَ مٍ اشِ ي هَ نِ شٍ بَ يْ رَ نْ قُ ى مِ فَ طَ اصْ ، وَ ةَ انَ نَ  كِ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل قريش ض م: أف ي هاش ن ، وأن ب ل العرب ض ا: أف :... أن قريش ماعة ة والج ه أهل السن ي علي ن الذ إ " ف

م. ي هاش ن ل ب ض أف

ا. سب لهم ن ض سا، وأف ف لق ن ل الخ ض هو: أف ف

سهم ف ن ي أ ل هم ف ل، ب ض ا من الف ن كان هذ هم، وإ ي صلى الله عليه وسلم من ب رد كون الن م، لمج ي هاش ن م ب ، ث م قريش ، ث ل العرب ض وليس ف

يم" )1/ ق اء الصراط المست "اقتض تهى من م الدور" ان لا لز ا، وإ سا ونسب ف ل ن ض ه أف ن ت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أ ب لك يث ذ ل، وب ض أف

.)420 –419

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ بَ مُ لْ دَ قَ جَ  وَ ، فَ ادِ بَ  عِ بِ الْ لُو ي قُ رَ فِ نَّ اللهَ نَظَ : )إِ الَ ، قَ ودٍ عُ سْ نِ مَ  دِ اللهِ بْ بْ نْ عَ د" )6 / 84( عَ ي "المسن وروى الإمام أحمد ف

لُوبِ رَ قُ يْ خَ هِ  ابِ حَ بَ أَصْ لُو دَ قُ جَ  وَ ، فَ دٍ مَّ حَ لْبِ مُ دَ قَ عْ ادِ بَ بَ  عِ بِ الْ لُو ي قُ رَ فِ مَّ نَظَ ، ثُ هِ الَتِ رِسَ هُ بِ ثَ عَ تَ ابْ فَ  ، هِ سِ فْ اهُ لِنَ فَ طَ اصْ ، فَ ادِ بَ  عِ بِ الْ لُو رَ قُ يْ خَ لَّمَ  سَ وَ

" )ص 65(. ة ي "الأمالي المطلق ر ف ن حج د، واب و المسن ق ه محق (، وحسن هِ نِ ي لَى دِ لُونَ عَ اتِ قَ ، يُ هِ يِّ بِ  نَ اءَ  رَ زَ مْ وُ لَهُ عَ جَ  ، فَ ادِ بَ  عِ الْ

ال رقم: )122509(. واب السؤ ليل: ج امه الج ه السلام، ومق راهيم علي ب ليل الله إ ر حول خ ظ وين

والله أعلم.
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